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على مدار عامين من الحرب على غزة، بلغ القصف الإسرائيلي من الشدة ما جعل أصداءه تُسمع في
بعض الظروف الجوية هنا في تل أبيب، على بُعد  كيلومترًا. أما المجاعة الجماعية فقد كانت أقل
صخبًا، حتى صور الأطفال القتلى نادرًا ما تخترق الفقاعة الإعلامية الإسرائيلية. فالحرب ظاهرة في
الاحتجاجــات المتعلقــة بالرهــائن، وفي النقاشــات السياســية، وفي الملصــقات الــتي تحمــل صــور الجنــود
القتلـى علـى الجـدران ومحطـات الحـافلات. أمـا المعانـاة الفلسـطينية، فقـد بقيـت بعيـدة، ومجـردة، لا

تحركّ ساكنًا.

بعد عامين، بدأ المجتمع الإسرائيلي يتكيّف: فقد طوّر الجيش سياسة الامتناع عن استدعاء جنود
الاحتياط الذين يُحتمل أن يتهربوا من الخدمة، وبدلاً من ذلك، يتوجه إلى الجنود السابقين الذين
يحتاجون إلى المال أو العمل، ويعرض عليهم الانضمام إلى وحداته القتالية. وفي بعض الأحيان، تُعقد
ترتيبـات خاصـة تتيـح لجنـود الاحتيـاط هـؤلاء الاسـتمرار في وظـائفهم الأصـلية، ممـا يضـاعف دخلهـم
عمليًـا، ويُسـتعان أيضًـا بمقـاولين مـدنيين لهـدم أحيـاء كاملـة في القطـاع بشكـل منهجـي، ويتقـاضون
أجورهم عن كل منزل يُسوّى بالأرض. لقد أصبح الجيش الإسرائيلي يتشكلّ كقوة عسكرية جديدة،
مهيــأة لعمليــات دائمــة في غزة والضفــة الغربيــة والحــدود الشماليــة. أمــا بقيــة الســكان فيواصــلون

حياتهم؛ حيث أصبحت الحرب هي الوضع الطبيعي الجديد.

في مطلع أغسطس/ آب؛ أمر المجلس الأمني الإسرائيلي الجيش باحتلال مدينة غزة؛ حيث يُعتقد أن
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بعــض قيــادات حمــاس يختبئــون. بــدأ الهجــوم بهــدم الأبــراج العاليــة الأســبوع المــاضي، لكــن مصــطلح
كثر من مليون فلسطيني يحتمون في المدينة، وقد أمر “الاحتلال” مضلل: فإسرائيل لا تنوي حكم أ
الجيش الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، السكان بالانتقال إلى ما يُسمى “المدينة الإنسانية” في
الجنوب، في الوقت الذي ستسوى فيه غزة بالأرض. إن هذه الخطوة تمثل تقدمًا آخر نحو تحقيق
حلـم اليمين المتطـرف بإزالـة الفلسـطينيين مـن الأرض بالكامـل. وحـتى يتحقـق ذلـك، سـيُحشر سـكان
غــزة في زاويــة مــن القطــاع، ويُمنحــون الحــد الأدنى الاحتياجــات الأساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة،

وأحيانًا لا يُمنحون حتى ذلك.

تعتزم عــدة دول – مــن بينهــا فرنســا والمملكــة المتحــدة وأستراليــا – الاعــتراف هــذا الأســبوع بالدولــة
الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولطالما اعتبر كثيرون أن حل الدولتين قد مات، ولا
شيء يبدو أبعد عن الواقع من هذا الحل في ظل الوضع الكارثي القائم، لكن الاعتراف يمثل مؤشرًا
يــة للإسرائيليين الذيــن غرقــوا في عــالم خيــالي مريــب: فقــد تــم مــؤخرًا علــى انخــراط دولي ورسالــة ضرور
يـب عـرض أمريكي-إسرائيلـي، وقيـل إنـه نـوقش في الـبيت الأبيـض، يتخيّـل غـزة الجديـدة كمدينـة تسرّ
ترفيهية مستقبلية تحت وصاية أمريكية، تُعاد صياغتها من قبل شركات دولية لتصبح “ريفيرا الشرق

الأوسط” المبهرة المليئة بالمدن الذكية والسياحة ومراكز التكنولوجيا.

لكن الخطر الحقيقي في إسرائيل اليوم يكمن في غياب أي تصور للمستقبل: فالمجتمع عالق في حاضر
دائم. الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة، لكن هناك ما يكفي من المستعدين للخدمة العسكرية، وقلة
فقــط يحتجــون ضــدها بنشــاط، وقــد انــدمجت حركــة المعارضــة الليبراليــة واحتجاجــات الأسرى مــع
الصراعــات الداخليــة السابقــة للحــرب حــول خطــط الحكومــة لإضعــاف القضــاء، وقــد خلقــت هــذه

العوامل مجتمعة شعورًا بأزمة لا تنتهي، واستطاع نتنياهو وائتلافه تحويلها إلى مكسب سياسي.
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طـائرات مروحيـة تابعـة للجيـش الإسرائيلـي تحلـق فـوق شـاطئ تـل أبيـب والممـشى الخشـبي عنـد غـروب الشمـس في
إسرائيل.

كشف استطلاع حديث أن معظم الناس لا يهتمون بمتابعة المزيد من الأخبار الواردة من غزة؛ حيث
تبث الشبكات الكبرى برامج الطبخ وتلفزيون الواقع والرياضة. وقد حقق برنامج “الأخ الأكبر” أحد
كثر مواسمه مشاهدة، ولم يُقاطع إلا للحظة قصيرة عندما اقتحم ثلاثة محتجين مناهضين للحرب أ

خشبة مسرح الاستوديو. قال المذيع: “كل شيء على ما يرام، استمروا في التصويت!”.

في بعض الأحيان، يبدو أن القبول بالفظائع المرتكبة باسمنا يخفي وراءه ارتباكًا وإحباطًا: مجتمع فقد
بوصلته، لا يعرف كيف ينهي الحرب، ويخشى الحساب القادم، ويلجأ إلى نوبات غضب عنيفة بدلاً

من المواجهة.

ية لدور كثر اتساقًا لكنها أشد خطورة: فقد حلّت لغة أسطور وفي أحيان أخرى، تهيمن سردية رجعية أ
 كتــوبر/ تشريــن الأول الضحيــة محــل الخطــاب الســياسي حــول الصراع. إنهــا روايــة تــرى في  أ

ية، وتعتبر الحرب الحالية عقابًا توراتيًا. امتدادًا للمحرقة، وفي حماس تجسيدًا للناز

علامات هذه المفردات الجديدة القديمة منتشرة في كل مكان، فمن المعتاد بين اليهود إضافة الأحرف
الأولى من عبارة “طوبى لذكراه”، لكن في هذه الحرب، تُخلّد ذكرى كل جندي أو ضحية مدنية بعبارة
“الله سـينتقم لـدمه”، وتظهـر آيـات مثـل “طـاردت أعـدائي فأهلكتهـم” (صـموئيل الثـاني :) في
مقـرات القيـادة العسـكرية وأوامـر القتـال، كمـا وّ الحاخـام العسـكري في بدايـة الحـرب تقويمًـا زمنيًـا
يضــع حملــة غــزة ضمــن خــط زمــني أســطوري يشمــل انتصــار داوود علــى جــالوت واحتلال إسرائيــل

. للضفة الغربية وغزة عام
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إن هــذا التحــول نحــو التفكــير الأســطوري – فكــرة أن اليهــود والفلســطينيين محكومــون بصراع أبــدي
صــفري علــى الأرض نفســها – لا يهيمــن فقــط علــى المجتمــع الإسرائيلــي، بــل علــى معظــم التفكــير
السياسي في الخا، وهو يحجب الواقع اليومي الذي أدى إلى المذابح الحالية: نظام سياسي يحكم
فيه شعب ويُحكم الآخر، كما أنه يضيّق الخيال السياسي، ويقلّص إمكانيات الحل، ويغذي السكون

والسلبية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التحرك.

ــد مــن تأليــف اثنين مــن المفــاوضين الســابقين “الغــد هــو الأمــس” هــو عنــوان مناســب لكتــاب جدي
وخبيرين في الصراع. يلاحظ كل من حسين آغا وروبرت مالي أن الحرب الحالية ليست مجرد رجوع
إلى حقبة ما قبل عملية السلام قبل عقود، وأن التدمير المنهجي لغزة ليس مجرد تكرار للنكبة، أي
التهجير الجماعي للفلسطينيين لإنشاء إسرائيل. لكن هناك شيء جوهري في كلا المجتمعين يبحث في

الماضي عن معنى سياسي، وهو جوهر هويتهما الذي يطفو الآن على السطح.

مالي، الذي كان عضوًا بارزًا في فريق التفاوض في عهد بيل كلينتون، هو ابن يهودي مصري مناهض
للصـــهيونية، كـــان متعاطفـــاً مـــع القضيـــة الفلســـطينية ويعـــرف الزعيـــم الفلســـطيني يـــاسر عرفـــات.
كـدبلوماسي شـاب، حـضر مـالي قمـة كـامب ديفيـد عـام  الـتي كـان يُفـترض أن تُفـضي إلى سلام
دائـم بين إسرائيـل والفلسـطينيين، لكنهـا انتهـت بإشعـال شرارة الانتفاضـة الثانيـة قبـل  عامًـا مـن
هذا الشهر، وشغل لاحقًا منصب منسق الشرق الأوسط في إدارة أوباما ومبعوثًا في المحادثات النووية
كسفورد، فقد الإيرانية. أما آغا، المفكر ذو الأصول الإيرانية والعراقية واللبنانية، والمدرس في جامعة أ
كان مستشارًا لياسر عرفات ومحمود عباس لفترة طويلة، وعمل كمبعوث لهما في قنوات التفاوض

الرسمية وغير الرسمية.

وقد أدت خلفياتهما الفريدة – حسين الذي اعتُبر فلسطينيًا بالاختيار لا بالوراثة، ومالي الذي نشأ في
ـــان صـــوتين معـــارضين في الأوســـاط ـــثر الأحي ك ـــة – إلى أنهمـــا أصـــبحا في أ ـــة مناهضـــة للإمبريالي بيئ
الدبلوماسية، من داخلها وخارجها في آن واحد. فبعد فشل كامب ديفيد، تحدّيا الرواية السائدة التي
عبرّ عنها الرئيس كلينتون وكبار فريق السلام التابع له، والتي ألقت اللوم كاملاً على عرفات والطرف

الفلسطيني لرفضهم “العرض السخي من إسرائيل”.

من اليسار إلى اليمين، إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك؛ بيل كلينتون؛ وياسر عرفات يتنزهون خلال قمة
السلام في الشرق الأوسط في  يوليو/ تموز  في كامب ديفيد، ماريلاند.

يفيــو أوف بعــد مــرور عــام علــى القمــة، نــشر آغــا ومــالي مقــالاً أثــار جــدلاً واســعًا في مجلــة “نيويــورك ر
بوكس”، أشارا فيه إلى أن الانحياز الأمريكي العميق لإسرائيل أدى إلى تحضير سيء للقمة، وآمال غير
واقعيــة، وســوء فهــم جــوهري مــن جميــع الأطــراف، وحــذّرا مــن أن إلقــاء اللــوم علــى الفلســطينيين

وحدهم ليس ظلمًا فحسب، بل وصفة لكارثة.

يــة، شكلتــه أيضًــا تجاربهمــا في المحادثــات كــثر جذر كــثر مــن عقــدين، عــاد الاثنــان بتشخيــص أ وبعــد أ
اللاحقـة. وفي كتابهمـا “الغـد هـو الأمـس”، يجـادلان بـأن عمليـة السلام كـانت محكومـة بالفشـل منـذ
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البداية، ليس بسبب أخطاء تكتيكية أو سوء نية، على الرغم من وجودها بكثرة، ولكن بسبب سوء
فهم جوهري للصراع نفسه.

ــــاريخ نفســــه، لأن مــــا يحــــرك الإسرائيليين ــــب مــــالي وأغــــا أن المفاوضــــات حــــاولت قمــــع الت ويكت
والفلسطينيين ليس المصالح الملموسة فقط، بل التوق الوجودي المتجذر في التاريخ. بالنسبة لليهود،
ينبع هذا التوق من قرون من التشرد والاضطهاد، التي بلغت ذروتها في الهولوكوست، ومما يسمونه
“البحث الطويل والمحبط عن وطن طبيعي ومعترف به ومقبول”. بالنسبة للعديد من الإسرائيليين
المتـــدينين، يترجـــم هـــذا إلى مطالبـــة مقدســـة بـــأرض كاملـــة: “كـــول يسرائيـــل” (بمـــا معنـــاه: جميـــع
الإسرائيليين مســؤولون عــن بعضهــم البعــض). هــذه هــي الأصــوات العميقــة والأصــيلة الــتي تحــرك

المجتمع، وليس معسكر السلام الليبرالي.

أما الفلسطينيون، فمطالبهم الجوهرية لا تقل أصالة: تصحيح تاريخ من السلب والمجازر والتهجير
والتشتت والتمييز وإهانة الكرامة. إن قبول إسرائيل كدولة يهودية، من وجهة نظرهم، ليس تسوية
واقعية بل إهانة لا تُحتمل، وخطوة تُضفي الشرعية على الكارثة التي تسببت في نفيهم، وتُجرمّ بأثر
رجعــي عقــوداً مــن نضــالهم. ويســعى الإسرائيليــون إلى شيء يقــارب الأمــن الأبــدي، والــذي سرعــان مــا
يتحول إلى هيمنة أبدية؛ بينما يطمح الفلسطينيون إلى استعادة حياة ما قبل إسرائيل، وهي حياة لم

تعد موجودة.

ــار علــى مــراهقين فلســطينيين يرشقــون الحجــارة في خــان يــونس بقطــاع غــزة خلال جنــود إسرائيليــون يطلقــون الن
. كتوبر/ تشرين الأول الانتفاضة الثانية، في  أ

يخلص الثنائي – اللذان كرسّا جزءًا كبيرًا من حياتهما- لتحقيق حل الدولتين إلى أن هذا الحل “ليس
ــة لكــل مــن الإسرائيليين والفلســطينيين، إذ يتعــارض مــع جــوهر هــويتهم الوطنيــة المحطــة الطبيعي
وتطلعاتهم”. وقد كان محاولة الوصول إليه محكوم عليها بالفشل لأن “كلا الطرفين لا يستطيعان
يــة مــن أجــل تفــاهم أرضي تقبّــل نهايــة حاســمة”، فـــ”لا أحــد منهمــا مســتعد للتخلــي عــن أحلام رمز

ملموس”.

مـا نتـج عـن ذلـك كـان مسـارًا مصـطنعًا، اسـتمر بفعـل الانحيـاز والإنكـار. فمـن خلال تفضيـل إسرائيـل
وتهميــش المطــالب الفلســطينية، وتجاهــل الأطــراف الأكــثر راديكاليــة أو دينيــة، وتقــديم الأمــن علــى
 الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة سلامًا، بل صنعت قنبلة موقوتة، وقد انفجرت

ِ
العدالة، لم تبن

كتوبر/ تشرين الأول. في  أ

يقــدّم مــالي وأغــا سردًا واضحًــا وحازمًــا، يرفــض الأعــراف ذاتهــا الــتي كرسّــت الخلــل القــائم في جــوهر
العملية. ويبدو النص وكأنه صادر عن أشخاص قطعوا كل صلاتهم السابقة، بما ينسجم تمامًا مع

جسامة اللحظة الراهنة.

ويصـف الكاتبـان هجـوم حمـاس الـدموي بأنـه لم يكـن انحرافًـا عـن السـياق، بـل “فلسـطينيًا صرفًـا”؛



حيــث كــان ناتجًــا عــن انفجــار لتراكــم المظــالم الناتجــة عــن عقــود مــن التهجــير والإذلال، وهــي قضايــا لم
تعالجهــا عمليــة السلام أبــدًا. أمــا رد إسرائيــل الــوحشي، فقــد كــان كاشفًــا بــدوره: ليــس نتاجًــا لتطــرفّ
نتنياهو فحسب، بل امتدادًا لنمط طويل الأمد، تُواجَه فيه المقاومة الفلسطينية بقوة ساحقة تهدف

إلى استعادة الردع والسيطرة والهيمنة على الأرض.

يلجــأ الطرفــان الآن إلى الأدوار المألوفــة: الإسرائيليــون إلى عنــف انتصــاري، والفلســطينيون إلى المقاومــة
والتشبث بالبقاء.

ــدد، حــتى تســلّل إلى ــن الأول تتب ــوبر/ تشري كت ــدأت غمامــة الحــزن الــتي خلّفتهــا أحــداث  أ مــا إن ب
الخطاب العام الإسرائيلي شيء خبيث ومنحرف: نوع من التلذذ بإذلال الفلسطينيين ومناصريهم،

وهو ما كان في السابق محصورًا في هامش المشهد السياسي فقط.

يــر الأمــن الــداخلي، إيتمــار بــن غفــير، علــى نــشر صــور لأسرى منحنين، معصــوبي الأعين لقــد اعتــاد وز
يارات الصليب الأحمر والعائلات. ووفقًا ومكبّلي الأيدي، كما أيدّ تقليص حصصهم الغذائية ومنع ز
للســجلات الإسرائيليــة الرســمية، فــإن ربــع المعتقلين فقــط مــن غــزة هــم مــن المقــاتلين، إلا أن الإعلام
يصوّرهم جميعًا على أنهم إرهابيون. أما حانوخ داوم، الكاتب والمعلق الشهير، فقد أثار تفاعلاً واسعًا
علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مــن خلال صــورة مولّــدة بالذكــاء الاصطناعي تســخر مــن الجــوع
يتا ثونبرغ، التي تقود أساطيل بحرية إلى غزة، الفلسطيني وتعتبره خدعة. وتُعد الناشطة البيئية غر
هـــدفًا مفضّلاً للســـخرية أيضًـــا؛ فبعـــد طردهـــا إثـــر محاولتهـــا الأولى للوصـــول إلى القطـــاع، تعمّـــدت
السلطات وضعها في أسوأ مقعد على الطائرة، وتعرضّت لوابل من الإهانات من الركاب، فيما أعلن

الطيار دعمه للجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت.

وأصبح يُنظر اليوم إلى كل انتقاد لإسرائيل، وكل تعاطف مع الفلسطينيين، وكل ضغط لإنهاء الحرب،
علـى أنـه شكـل مـن أشكـال معـاداة الساميـة، بـل وحـتى تأييـد لحمـاس. ووفقًا لاسـتطلاعات حديثـة،
كــثر مــن  بالمائــة مــن الإسرائيليين يعتقــدون أن “لا أحــد بــريء في غــزة”. ومــع شعــور إسرائيــل فــإن أ

بالإفلات من العقاب، تفسرّ هذه القناعة الشعبية كيف تحوّلت هذه الحرب إلى إبادة جماعية.

ويعتقـــد معظـــم الإسرائيليين أن جـــوهر الهويـــة الفلســـطينية يتمثـــل في الســـعي إلى التـــدمير المـــادي
كتوبر/ تشرين الأول. وقد كتبت عينات ويلف، العضو السابقة في لدولتهم، كما تجلّى في هجوم  أ
الكنيست عن حزبي الاستقلال والعمل، في كتاب جديد شاركت في تأليفه حول حق العودة: “لقد كان
كل فلسطيني، وعلى مدى ما يقارب من ثمانية عقود، يتمنى ويؤمن ويعمل من أجل الوصول إلى
هذه اللحظة تحديدًا. وكانت حماس هي من حققت حلمهم”. واستخلصت في نهاية المطاف أنه لا

وجود لحل في الأفق، وأن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمحاربة الفلسطينيين “لأجيال قادمة”.

ومـن اللافـت أن هـذه الكلمـات تـتردد صـداها في ملاحظـات مـالي وأغـا، وفي رؤيتهمـا للصراع بوصـفه
تصادمًا بين سرديات متباينة. فقد كتبا مؤخرًا في مجلة “نيويوركر“: “ليس جوهره متعلقًا بالأرض.
الأمـر لا يتعلـق بـالطرق أو الكثبـان أو التلال، بـل بالنـاس وبحيـاتهم وبمشـاعرهم وبغضبهـم وبحزنهـم

وبروابطهم وبتاريخهم”.

https://www.facebook.com/HanochDaum/posts/pfbid02MpqKUdzib8fczzZmPkyASuK1GWKKEQznz7cnJgFVTK4S2i2igbDwgcetf3aGVE2Gl?locale=he_IL
https://www.facebook.com/HanochDaum/posts/pfbid02MpqKUdzib8fczzZmPkyASuK1GWKKEQznz7cnJgFVTK4S2i2igbDwgcetf3aGVE2Gl?locale=he_IL
https://www.i24news.tv/en/news/israel-at-war/artc-poll-62-of-israelis-say-there-are-no-innocent-people-in-gaza
https://www.newyorker.com/news/essay/what-killed-the-two-state-solution


يــق مــن قبــل فلســطيني يرشــق الجنــود الإسرائيليين بالحجــارة في  مــارس/ آذار ، احتجاجًــا علــى إغلاق طر
مستوطنين يهود، وذلك خلال الانتفاضة الثانية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية.

غير أن الواقع لا يتمثل في طرفين يتجادلان حول أساطير، بل في سلطة سيادية واحدة تحكم ملايين
الأشخــاص المحــرومين مــن الحقــوق. فالمســألة ليســت مجــرد صراع، بــل مشكلــة متأصــلة في طبيعــة
النظــام نفســه. أمــا الديناميكيــة المحليــة الأهــم، فهــي حالــة الأمــر الواقــع الــتي تكــرسّ وضــع الدولــة

الواحدة، يُستثنى فيها نصف السكان — أي الفلسطينيين — من النظام السياسي بالكامل.

تُحكــم إسرائيــل قبضتهــا علــى كــل الحــدود، وكــل نقطــة تفتيــش، وكــل مــورد طــبيعي، وعلــى مختلــف
جوانب الاقتصاد. فهي التي تقرر أين يمكن للفلسطينيين أن يعملوا أو يسافروا أو يبنوا، وتحرمهم
من الحماية القانونية، وتسمح بالاعتداء على ممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، وتتركهم عرضة للعنف

دون رادع.

العنصرية والكراهية العرقية، وحتى الترويج للأساطير القديمة، ليست سمات جوهرية لدى اليهود أو
الفلسطينيين، بل هي نتاج لنظام قائم على الفصل والهيمنة. هذا ما لاحظه تانهيسي كوتس خلال
كتوبر/ تشرين الأول؛ حيث كتب في كتابه الأخير “الرسالة”: “ما رأته يارته للضفة الغربية عشية  أ ز
عينـاي الآن… كـان عالمـًا لا يـزال فيـه الفصـل وعـدم المسـاواة قـائمَين؛ حيـث يُحكـم البعـض بصـناديق

الاقتراع، ويُحكم الآخرون بالرصاص”.

وأضاف كوتس: “كنت أبحث عن عالم يتجاوز النهب، لكن النموذج الذي وجدته لم يكن سوى نهب
آخــر”، ومــع ذلــك، كتــب في موضــع آخــر: “حــتى النــاهبين هــم بــشر، وطموحــاتهم العنيفــة تصــطدم
بـالذنب الـذي ينهشهـم حين يلتقـون أعين ضحايـاهم. ولهـذا لا بـد مـن روايـة القصـة”، وفي إسرائيـل،

رأى كوتس ما وصفه بـ”انتصارية هشة” لدى المستعمِر.

إن افتقــار الفلســطينيين للحقــوق، ووجــودهم في منطقــة سياســية مبهمــة، هــو مــا يجعلهــم قــابلين
للتضحية ضمن نظام يربط الحماية إلى حد كبير بالحقوق السياسية. وهذا ما يتيح للولايات المتحدة
ية. فالصراع هنا ليس مجرد نزاع، بل هو يع العقار وإسرائيل التلاعب بأفكار الترحيل الجماعي والمشار
صراع علـــى التلال والأرض؛ إذ تـــم دفـــع الفلســـطينيين خـــا النظـــام الـــذي ينظّـــم حيـــاة الشعـــوب
والدول، وبالتالي يمكن دفعهم مجددًا خا أرضهم. وكانت غزة المحاصرة – وهي أرض لا ينسبها

أحد لنفسه، تحكمها منذ عقود جماعة مسلحة غير معترف بها- تجسيدًا ماديًا للحالة الفلسطينية.

ية: الفكرة القائلة بأن الأحقاد القديمة أو الارتباطات ويكمن الخطر الآن في الاستسلام للنزعة القدر
الدينية تجعل المسار الحالي حتميًا لا مفر منه.

وسواء تبنّاها مراقبون خارجيون مثل مالي وأغا أو إسرائيليون من اليمين المتطرف، فإن هذه النظرة
تُسيء فهم كيفية تفاعل الدين والهوية مع السياسة. فهذه العقائد، رغم ادّعائها الثبات، تتغيرّ تبعًا
لمتطلبات اللحظة. فقد كان اليهود الأرثوذكس في السابق يعتبرون الصهيونية تدنيسًا للمقدّسات، ثم



أصـبحوا مـن أشـد أنصـار اليمين الإسرائيلـي مـع تزايـد اعتمـادهم علـى الدولـة. كمـا حظـر الحاخامـات
الإسرائيليــون الصلاة في جبــل الهيكــل، لكنهــم بــدأوا بتأييــد ذلــك حين أصــبح مصــير الموقــع جــزءًا مــن
مفاوضات السلام. وكان شعار حزب الليكود الأصلي يتضمّن مملكة الأردن ضمن الدولة اليهودية،
كملها دونها. فالمصالح والظروف، كثر اليهود تطرفًا يتخيّلون “أرض إسرائيل” بأ أما اليوم، فإن حتى أ

لا المعتقدات القديمة، هي التي تصوغ الخيال السياسي.

الأهم من ذلك أن فكرة تصادم الهويات كثيرًا ما تتحوّل إلى مبرّر إضافي للقتل، كما يحدث اليوم في
إسرائيل. لكن ما ينبغي إدراكه هو أن عدم الاستقرار العنيف ليس نتيجة عرضية، بل جزء متأصل في

أي نظام يمنح طرفًا السلطة والحقوق، ويجردّ الطرف الآخر منها بالكامل.

ومنـذ انطلاق عمليـة أوسـلو في تسـعينيات القـرن المـاضي، تبـنىّ جـزء كـبير مـن العـالم الروايـة الإسرائيليـة
الــتي تفــترض أن الاعــتراف بحقــوق الفلســطينيين لا يــأتي إلا بعــد اكتمــال عمليــة السلام. بمعــنى آخــر،
جـــرى التعامـــل مـــع الحقـــوق علـــى أنهـــا مكـــافأة تُمنـــح في نهايـــة المطـــاف، لا أساسًـــا يُسترشـــد بـــه في
المفاوضات. وهذا هو جوهر الإخفاقات السابقة، لكن إذا أصبحت الحقوق نقطة الانطلاق، فبإمكان
الشعــبين حينهــا أن يختــارا مســتقبلهما الســياسي: دولــة واحــدة أو دولتين أو صــيغة وســطى مثــل
الاتحاد الفيدرالي. ولا حاجة لأن يكون الخيار نهائيًا؛ فالدول يمكن أن تنقسم أو تتوحد، والاتفاقات

قابلة للتطور. إن فكرة الوصول إلى نقطة نهاية حاسمة ليست سوى وهم.

وفي الآونــة الأخــيرة، بــدأت مــؤشرات تظهــر علــى أن الغــرب بــدأ يــدرك حجــم الفظــائع المرتكبــة في غــزة،
ويرجع ذلك أساسًا إلى النشاط المتواصل للمجتمع المدني. وليس من المستغرب أن الولايات المتحدة
تبدي معارضة غير مسبوقة للدول التي قررت الاعتراف بفلسطين، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات
لمســـؤولين فلســـطينيين يســـعون للســـفر إلى الأمـــم المتحـــدة. فبالنســـبة لـــواشنطن أيضًـــا، لا يُســـمح
للفلســطينيين بــالوجود إلا وفقًــا للــشروط الإسرائيليــة. ومــع ذلــك، لم تتراجــع الــدول الــتي تقــود جهــود
الاعـتراف، بـل إن تحـدّي الهيمنـة الأمريكيـة علـى الدبلوماسـية يُعـد مـن الآثـار الإيجابيـة المصاحبـة لهـذا

الاعتراف.

وعلى الرغم من محدودية الاعتراف بفلسطين، بوصفها دولة بلا أرض أو سيادة، فإنه يُعد خطوة في
الاتجــاه الصــحيح، لأنــه يعيــد تثــبيت وجــود الفلســطينيين وحقــوقهم، أفــرادًا وجماعــة. كمــا أنــه يقــدّم
الهدف النهائي، الذي كان ينبغي أن يكون شرطًا مسبقًا لأي مفاوضات، إلى صدارة المشهد. والأهم
يــدًا مــن الشرعيــة علــى مــن ذلــك، أنــه يعــزّز الموقــف الفلســطيني في المؤســسات الدوليــة، ويضفــي مز

المطالب بفرض عقوبات قد تُسهم في إنهاء الحرب.

وتعـد الإجـراءات المتخـذة ضـد وزراء إسرائيليين يروّجـون للتطهـير العـرقي والإبـادة الجماعيـة، كما بـدأت
بعض الدول في النظر إليها، تطورًا إيجابيًا آخر. وينبغي أن تتبعها خطوات إضافية وبوتيرة أسرع، إذ
أن تدمير غزة يحدث في هذه اللحظة. نحن بحاجة إلى انخراط سياسي أوسع، ومزيد من الجرأة في

اتخاذ المواقف، واستعداد لكسر المحرمّات القديمة التي لطالما أعاقت العدالة والمساءلة.

وقد تبدو أساطير التاريخ أبدية، لكنها، شأنها شأن العنف الذي تغذّيه، ليست سوى خيارات، ويمكن

https://www.ynetnews.com/article/qpdxmjgtn
https://www.ynetnews.com/article/qpdxmjgtn


إعادة صياغتها.

المصدر: الغارديان
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